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زئيف جابوتنسكي: الصهيونية التنقيحية 

في ثلاث قصائد
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مالك سمارة *

باحث متخصص في الدراسات الإسرائيلية. 	*

تقديم

لزئيــف جابوتنســكي )1880-1940(، الأبِ الروحــي 

لليمــن القومــي الصهيونــي ولـ»إسرائيــل الثانيــة«، 8 

ــد  ــع قصائ ــا بض ــاف له ــب، تنض ــية وحس ــد سياس قصائ

أخــرى متناثــرة تــكاد تكــون منســية في مكتبــة الأدب 

العــري الحديــث. لكــن مــا كُتــب، عــى قلّتــه، يكفــي لنقــرأ 

مــن خلالــه المقــولات الكــرى والمحطــات الرئيســة في حيــاة 

ــتتجاوز  ــي س ــة، الت ــة الصهيونيّ ــة التنقيحيّ ــس الحرك مؤس

ــيّ  ــار الصهيون ــح التي ــود لتصب ــد عق ــمها بع ــدود اس ح

ــي«.  ــاري لا »التصحيح المعي

ــن  ــة ع ــكي مترفّع ــد جابوتنس ــاءت قصائ ــك، ج ــى ذل ع

الشــعريةّ وأخيلتهــا، لا تقــل فجاجــة عــن بيانــه الســياسي، 

ــاه  ــذي تبنّ ــا للخطــاب الأيديولوجــي ال وظهــراً أدبيًّا/تربويًّ

ــدن  ــري. وذاك دي ــشء الع ــدًا، الن ــه، تحدي ــتهدف في واس

ــدءًا  ــوف«، ب ــرة »الييش ــالً في ف ــة إجم ــد الصهيونيّ القصائ

ممــا كتبــه رائدهــا حاييــم بياليــك. لكــن بينمــا أعــى هــذا 

الأخــر، ووراءه التيـّـار الصهيونــي المركــزي، مفــردات القــوة 

والبطولــة إلى حــد احتقــار الضعــف والهزيمــة، لــم يمانــع 

ــن  ــا ع ــة، منقّبً ــال الهزيم ــى أط ــوف ع ــكي الوق جابوتنس

ــكّا،  ــجن ع ــن س ــب ع ــد كت ــداء. لق ــة والف ــور التضحي ص

حيــث مكــث بضــع أشــهر بعــد اتهّامــه مــن قبــل ســلطات 

الانتــداب بالتــورط في إشــعال أحــداث النبــي مــوسى الداميــة 

عــام 1920، التــي قتــل فيهــا يهــود أكثــر ممــا قتــل فيهــا 

عــرب؛ وكتــب عــن تــل حــاي، المســتوطنة التــي أقيمــت في 

ــداب  ــتَ كان ضمــن حــدود الانت ــل وق ــع الجلي ــط إصب محي

ــر  ــاورون، غ ــرب المج ــا الع ــل أن يهاجمه ــي، قب الفرن

ــروا  ــة، ويج ــا المدرّب ــوا حاميته ــكريًّا، ويهزم ــن عس المنظم

ــف  ــل يوس ــدًا قُت ــاك تحدي ــل. هن ــى الرحي ــا ع قاطنيه

ــكي  ــارك جابوتنس ــذي ش ــاح ال ــق الس ــدور، رفي ترومبل

في تشــكيل أول فرقــة يهوديـّـة قتاليـّـة ضمــن الجيــش 
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ــد  ــا بع ــون في م ــام 1915، لتك ــطين ع ــي في فلس البريطان

ــاد. ــي في الب ــكري الصهيون ــل العس ــواة العم ن

ــة  ــيصبح أيقون ــذا س ــدور ه ــف ترومبل ــم يوس ــن اس لك

»بيتــار«، حركــةِ الشــبيبة الصهيونيـّـة التــي أسســها 

ــة  ــة الصهيونيّ ــن المنظم ــقاقه ع ــورَ انش ــكي ف جابوتنس

مســاره  لنفســه  مختطًّــا  وايزمــان،  حاييــم  برئاســة 

ــار  ــو اختص ــار« ه ــم »بيت ــي. والاس ــي التنقيح الأيديولوج

للأحــرف الأولى مــن جملــة »بريــت يوســف ترومبلــدور«، أي 

ــه يحمــل أيضًــا معنــى  ــدور(، لكنّ ــة يوســف ترومبل )عصب

مركّبًــا إذ يحيــل إلى قلعــة بيتــار التاريخيّــة، التــي لــم يبــقَ 

منهــا إلا بعــض أطــال يســمّيها اليــوم أهــالي قريــة بتــر، 

ــار«  ــردة »بيت ــود«. مف ــةَ اليه ــدس، »خرب ــرب الق ــوب غ جن

تلــك، والتــي تتكــرر بالمعنيــن في قصيدتــه هــذه وفي قصائــد 

أخــرى، لــم تكــن محــض تنــاصٍّ عابــر: أراد جابوتنســكي 

ــن  ــل 6 م ــي قت ــاي، الت ــل ح ــل في ت ــا حص ــرن م أن يق

أفرادهــا ورحــل الباقــون بعــد الهجــوم، بمــا حصــل قبــل 

نحــو 1900 عــام في بيتــار - آخــر القــاع اليهوديـّـة المقاتلــة 

ــنوات  ــاث س ــار ث ــد حص ــقطت بع ــي س ــخ، والت في التاري

ــاء الوجــود  ــا بانته ــت إيذانً ــة، وكان ونصــف ومذبحــة دامي

اليهــودي في فلســطين كوَحــدة كيانيـّـة، وفقًــا للروايــة 

الصهيونيــة. لــم يــرد جابوتنســكي، مــن وراء رمزيــة 

بيتــار، اســتحضار مفــردات التضحيــة والفــداء حتــى آخــر 

ــد  ــى عن ــا انته ــى أن م ــد ع ــل التأكي ــب، ب ــرة دم وحس قط

بيتــار، وقبلهــا يودفــات ومســادة –أي الوجــود اليهــودي في 

ــدة.  ــار جدي ــة بيت ــد إقام ــددا عن ــيبُعث مج ــطين- س فلس

ــل  ــا إلا تمثّ ــاع« هن ــون« و«الق ــتحضار »الحص ــا اس وم

ــة  ــص رؤي ــي تلخّ ــدي« الت ــدار الحدي ــرة »الج ــزي لفك رم

إقامــة نــواة يهوديـّـة ثــمّ  جابوتنســكي للصهيونيـّـة: 

تحصينهــا، قبــل إقامــة الدولــة التــي لا ينبغــي لهــا أن تكون 

إلا عــى أرض إسرائيــل الكاملــة: الضفّتــن، يتوسّــطهما نهــر 

ــوم  ــا في المفه ــى م ــن ع ــه. لك ــب في قصيدت ــا كت الأردن، كم

مــن عقائديــة –أي أرض إسرائيــل الكاملــة- فــإن مقاربتــه 

مــع الزمــان والوقائــع، في المــاضي وفي الحــاضر، تجــرّد مــا 

ــة  ــن انتهازي ــدًا، م ــا تحدي ــالً، ويمينه ــة إجم في الصهيونيّ

براغماتيـّـة في التعاطــي مــع مســألة الأرض: لــم يعــد مفهــوم 

»أرض إسرائيــل الكاملــة« يحيــل إلى الضفتــن اليــوم، في وقت 

ــة  ــى أراضي الضف ــن ع ــز واليم ــجال المرك ــه س ــز في يتركّ

ــد كان  ــام 1929(، فق ــدة )ع ــن القصي ــا في زم ــة. أم الغربي

الســجال عــى أشــدّه بــن الصهيونيــة المركزيــة والتنقيحيــة 

حــول أراضي شرق الأردن، بعــد أن قسّــم الانتــداب البريطانــي 

ضفتــي النهــر عــام 1921، ومنــع اليهــود مــن البنــاء عــى 

ــب  ــي كت ــرف التاريخ ــك الظ ــلّ ذل ــة. في ظ ــة الشرقي الضف

جابوتنســكي: »فلتذهــب يمينــي في مهبّ النســيان إن نســيت 

يســارَ النهــر«؛ و«يســارُ النهــر« هــي الترجمــة الحرفيــة لمــا 

ورد في النــصّ الأصــي، ولعلّهــا تعنــي، بالنســبة إلى ابــن هذه 

ــة لا الشرقيــة. لكــن جابوتنســكي، في  البــاد، الضفــة الغربيّ

ذروة عقائديتّــه وتوطّنــه، كان ينظــر إلى فلســطين مــن أعــى 

الخارطــة، بعــنِ الغربــيّ.

1-  نشيد »بيتار«
»بيتار«1

من قاع الغبرة والعفونة

بالدم والعرَق

سينبت لنا عِرْق

شامخٌ وسخيّ وشديد

وبيتار الأسيرة
يودفات ومسادا2

ستنهض بجلالة ومجد

مجد

اليهودي حتى في الفاقة أمير

عبدًا كنت أم متشّردًا

لقد أنجبت ابن ملوك

متوّجًا بإكليل داوود

في الضوء أو في العتمة

تذكّر تاجك

تاج الأنفة والتحدّي

التحدّي

إزاء كلّ العقبات والُملمّات

صعودًا وهبوطًا

في أجيج الثورة

احمل الشعلة لتضيء

لا تكترث

لأن الصمت ضِعة

لا ثمنَ للدم والروح

في سبيل المجد التائه

الموت أو احتلال الرابية

يودفات، مسادة، بيتار
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2-  سجناء عكا

من دان3 حتى بئر السبع

من جلعاد4 إلى البحر

ليس ثمّة على ترابنا

ما لم يفُتدَ بالدم

دم عبري انهمل فأروى

السهل والجبل والوادي

لكن جيلً بعد جيل

لم ينهمل دم

أطهرُ من دم فلّحي تل حاي

بين إيلات وميتولا5

مخبوء في قبر مهجور

دمُ الذي حرس حدود أرضنا

البطل الأبتر

سجناء نحن.. لكن قلوبنا

تيمم شمالا صوب تل حاي

لنا.. لنا.. ستكون لنا
درة جبل حرمون6

3-  شرقيَّ النهر

لا يقوم هيكل إلا على ضلعه

ولا إنسّي إلا على عموده الفقري

ونهر الأردن.. النهر المقدس

هو ضلع بلادي وعمودها الفقري

بلادي وإن انحسرت وصغرت

تظلّ لي من رأسها إلى أخمصها

 من بحرها إلى صحرائها تتمدد

والنهر –نهر الأردن- في وسطها

ضفّتان للنهر:

هذه لنا.. وتلك أيضًا

هناك سيرتوي فيضًا ونعيما

أبناء العرب وأبناء المسيحيين وأبنائي

لكن لأن علَمي واحدٌ نقيّ

فسينقّي ضفّتي نهري

نذرت يدَيَّ لك يا وطني

كلتا يدَيّ للمخرز والدرع

فلتذهب يميني الخائنة في مهبّ النسيان

إن نسيت شرقَ الأردن

ضفّتان للنهر:

هذه لنا.. وتلك أيضًا

______________

الهوامش

ــام 1923  ــا ع ــكي في ياف ــف جابوتنس ــها زئي ــبابيةّ أسس ــة ش رابط 	1

ــة  ــة التنقيحي ــة الصهيوني ــذ الحرك ــرّف من ــن المتط ــا اليم وتوارثه

إلى »الليكــود«، ومــن منظمــات »الأرجــون«، و»الإتســل« و»الليحــي« 

ــة التــي تضــم اليــوم  المتفرّعــن عنهــا، إلى رابطــة »بيتــار« الرياضيّ

ــدة  ــتند إلى قاع ــذي يس ــدس« ال ــار الق ــا »بيت ــدّة، أبرزه ــة ع أندي

ــة.  ــا وعنصريّ ــر تطرّفً ــي الأكث ــة ه ــة عريض جماهيريّ

ثلاثتهــا أســماء قــاع يهوديــة ســقطت خــال الثــورات ضــد الدولــة  	2

ــل  ــقط في الجلي ــة تس ــة يهودي ــت أول قلع ــات كان ــة: يودف الروماني

خــال فــرة التمــرّد اليهــودي الأوّل عــام 67 ميــادي بعــد حصــار 

ــرّد،  ــك التم ــت آخــر قــاع اليهــود خــال ذل ــادا كان ــا؛ مس 47 يومً

ــار اســتمرّ  ــت ســنوات، بعــد حص ــو س ــك بنح وســقطت عقــب ذل

ــيكاريون«  ــود »الس ــر اليه ــا آث ــة، وبعدم ــهرين أو ثلاث ــو ش نح

ــؤرخ  ــة الم ــق رواي ــي وف ــكل جماع ــار بش ــا الانتح ــون فيه المتحصّن

ــان التمــرّد  اليهــودي يوســيفوس فلافيــوس؛ أمــا بيتــار فســقطت إبّ

ــادي،  ــي المي ــرن الثان ــا في الق ــار كوخب ــمعون ب ــادة ش ــث بقي الثال

ــي  ــور الرومان ــه الإمبراط ــار فرض ــد حص ــام 135، بع ــدًا ع وتحدي

هارديــان لثــاث ســنوات ونصــف، ومعهــا انتهــت آخــر »الحــروب 

ــة«.  ــة الروماني اليهودي

مستوطنة في إصبع الجليل. 	3

الخط الممتد على طول نهر الأردن.   	4

المطلة.  	5

جبل الشيخ.  	6


